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للدكتور |محمد احمد جودة

المحاضرة الثانية
مفهوم علم التاريخ 
علم التاريخ عند المسلمين 
مصدر مصطلح «التاريخ»
كلمة عربية أصلها «أرخ» بلغة قيس أو «ورخ» بلغة تميم
ولا مجال لقبول تأويلات متعددة
 منها القول الأصل العبري للكلمة ، من «ياريخ» القمر أو «يرخ» الشهر
ومنها الاصل الأكدي «أرخو»
ومنها الاصل الفارسي «ماه روز» 
ويرجع الكثير من الكتاب العرب أن لفظ التاريخ مشتق من اللفظ ( arch ) الذي ينطق في اليونانية أرخ ومعناه القديم أو القدم , وهو اللفظ الذي أتى منه مصطلح علم الآثار القديمة اركيولوجى ( archaeology  ). ويستعمل اللفظ اليوناني بعد دخوله اللغات الأوروبية في معنى الأصل أو الأصيل فيقال arch type  أي النموذج الأول . ولفظ history  وما يقابله في الايطالية storia  وفى الفرنسية histoire مشتق من لفظ ستوريا اليوناني ومعناه الحكاية, وقد دخل هذا اللفظ اللغة العربية قبل الإسلام بمعنى الحكاية أو القصة. وأصبح لفظ تأريخ هو اللفظ الشائع عند العرب. 
علم التاريخ عند المسلمين 
كلمة تاريخ: تعني الزمن والحقبة
 
وهذا المعنى لا نجده في الادب الجاهلي ولا القرآن الكريم ولا في الاحاديث النبوية واول استخدام لهذا المعنى كان في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب  
علم التاريخ عند المسلمين 
مصطلح التاريخ عند العرب
  تاريخ كل شيء: غايته ووقته الذي ينتهي إليه ، ومنه القول فلان تاريخ قومه في الجود، أي الذي انتهى إليه ذلك، الصولي(336هـ) أدب الكتاب، 
ويعتبر تعريف ابن خلدون للتاريخ من أدق واشمل التعريفات وأشار    الكثير من كبار المؤرخين اليه حيث يقول في مقدمة كتابه : إن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال وتسمو إلى معرفته السوقة والإغفال, وتتنافس فيه الملوك والاقيال, وتضرب فيها الأمثال, وتطرف بها الأندية إذ غصها الاحتفال وتؤدى ألينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال, واتسع للدول فيها النطاق والمجال, وعمرو الأرض حتى نادي بهم الارتحال, وحان لهم الزوال, وفى باطنه نظر وتحقيق, وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق, وعلم بكيفيتها وأسبابها عميق, فهو لهذا أصيل في الحكمة عريق.
علم التاريخ عند المسلمين 
فكرة الوقت وتحديده قبل الإسلام
لم تكن هناك فكرة واضحة ومحددة 
كان الاعتماد على التأريخ بالحوادث المشهورة مثلا:
 نزول إسماعيل مكة.
عام الفيل. 
حرب الفجار 
ومنها أن العرب أرخوا في خلافة عمر بن الخطاب بهجرة رسول الله 
علم التاريخ عند المسلمين 
التاريخ الهجري
ينسب إلى عمر بن الخطاب قوله: « ضعوا للناس تاريخا يتعاملون عليه، وتصير اوقاتهم مضبوطة فيما يتعاطونه من معاملاتهم» 
وقال قوم : يكتب على تاريخ الفرس فقيل إن تاريخهم غير مستند إلى مبدأ معين، بل كلما قام منهم ملك إبتدوا من وقت قيامه وطرحوا ما قبله. 
واتفقوا على أن يجعلوا تاريخ دولة الإسلام من وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لان وقت الهجرة لم يختلف عليه أحد بخلاف وقت مبعثه أو وقت ولادته .
علم التاريخ عند المسلمين 
تاريخ وفاة رسول الله كان معلوماً 
فلماذا لم يؤرخوا به؟ 
علم التاريخ عند المسلمين 
يقول السخاوي «أما وقت وفاته وإن كان معيناً، فلا يحسُن عقلاً أن يُجعل الأصل لمبدأ التأريخ
فوقت الهجرة وقت استقامة ملة الإسلام، وترادف الوفود، واستقرار المسلمين، 
فهو مما يتبرك به، ويعظم وقعه في النفوس» 
علم التاريخ عند المسلمين 
من أين جاء لعمر بن الخطاب فكرة التاريخ الهجري؟
علم التاريخ عند المسلمين 
هناك من يقول أن أصل الفكرة جاءت من اليمن
مستند هذا الرأي أن يعلى بن أمية كان اول من أرخ‘ وقد أرسل كتابا مؤرخا إلى عمر بن الخطاب، فاستحسنه عمر بن الخطاب فشرع في التاريخ..... 
هناك رأي آخر يقول: أن أبا موسى الأشعري يقول: «إنه تأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب ليس لها تاريخ فلا ندري على أيها نعمل 
وهناك من يجعل التاريخ الهجري مأخوذا عن الفرس كما جاء في رواية ميمون بن مهران وفيها انه لما وصل إلى عمر بن الخطاب صك محله في شعبان، فقال عمر أي شعبان؟، الذي نحن فيه أو الذي هو آت» ثم جمع الصحابة، فأشاروا عليه، فاستحضر الهرمزان فقال إن لنا حسابا نسميه (ماه روز) 
علم التاريخ عند المسلمين 
ربما جاءت فكرة التاريخ من عرب الجنوب فقد كان اهتمامهم بالتوقيت لأسباب كثيرة أهمها: 
اشتغالهم بالزراعة
وجود المواسم الدينية 
اشتغالهم بالتجارة 
وجدت في نقوشهم لفظ «ورخ» 
علم التاريخ عند المسلمين 
كيف تم تنفيذ فكرة التاريخ؟ بأي الاشهر نبدأ؟ 
علم التاريخ عند المسلمين 
حصل خلاف حول الشهر الذي يجب البدء به
بعضهم أراد البدء برمضان
آخرون منهم عبدالرحمن بن عوف رأوا البدء برجب (أول الأشهر الحرم)
آخرون منهم علي وعثمان رأوا البدء بالمحرم
كونه آخر الأشهر الحرم 
العرب تعظمه 
هو اول هلال استهل بعد بيعة العقبة التي بموجبها اتفق الرسول مع اهل يثرب
أصبح «المحرم» بأل التعريف 
علم التاريخ عند المسلمين 
العرب يغلبون التأريخ بالليالي على الأيام 
لأن الليل سابق على النهار
لان التقويم القمري مرتبط بالليل أساسا
علم التاريخ عند المسلمين 
· تطور مدلول مصطلح التاريخ في القرون الأولى
· فيشمل كتب حملت عنوان التاريخ مثل كتاب التاريخ للإمام البخاري (230هـ) (هذه الكتب اقتصرت على سنوات الميلاد والوفاة للشخصيات المترجم لها)
· بعد ذلك أصبح التاريخ فناً قائماً بذاته «وقائع الزمان من حيث التعيين والتوقيت»  
· فشمل كتب الحوليات والوفيات والسير والتراجم
علم التاريخ عند المسلمين 
· يقول المسعودي (346هـ) : 
(إذا كان كل علم فمن الأخبار يستخرج، وكل حكمة منها تستنبط، والفقه منها يستشار، والفصاحة منها تستفاد، وأصحاب القياس عليها يبنون، وأهل المقالات بها يحتجون، ومعرفة الناس منها تؤخذ، وأمثال الحكماء فيها توجد، ومكارم الأخلاق منها تقتبس، وآداب سياسة الملك والحرب فمنها تلتمس) 
علم التاريخ عند المسلمين 
اتصال التاريخ بمصادر المعرفة الإسلامية: (القرآن الكريم) 
أكد القرآن على أمثلة الشعوب الماضية البائدة، ولفت النظر إلى أخذ العبرة منها (ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ)
جاء القرآن بنظرة عالمية للتاريخ ممثلة في تتابع النبوات، مما أثار الاهتمام بدراسة تاريخ الرسل والأنبياء 
نص القرآن على أن سيرة الرسول هي مثل يقتدى للمسلمين، فكان الاهتمام بها كبيرا
علم التاريخ عند المسلمين 
اتصال التاريخ بمصادر المعرفة الإسلامية: (الحديث الشريف) 
يلخص السخاوي صلة التاريخ بعلم الحديث بقوله: « فعلم التاريخ فن من فنون الحديث النبوي، ... بل وقعه من الدين عظيم، ونفعه متين في الشرع، ... إذ به يظهر تزييف مدعي اللقا، وبيان ما صدر منه من التحريف في الإرتقا، إذ كان اختل عقله أو اختلط ولم يجاوز بلدته التي يدخلها الطالب فقط» 
علم التاريخ عند المسلمين 
اتصال التاريخ بمصادر المعرفة الإسلامية: (الحديث الشريف) 
وعن فوائد علم التاريخ يقول السخاوي: « ... وتحفظ به الأنساب المترتب عليها صلة الرحم، والمتسبب عنها الميراث والكفاءة، ... وكذا تُعلم منه آجال الحيوف، واختلاف النقود والأوقاف، التي ينشأ عنها من الاستحقاق ما هو معهود، وينتفع به في الاطلاع على أخبار العلماء والزهاد والفضلاء والملوك والامراء والنبلاء وسيرهم ومآثرهم، في حربهم وسلمهم وما أبقى الدهر من فضائلهم أو رذائلهم بعد أن أبادهم الحدثان، وأبلى جديدهم الأوان، حيث تتبع الأمور الحسنة آثارهم، ولا يسمع منهم , تنفر عنهم العقول المستحسنة من أخبارهم، ويعتبر بما فيها من المواعظ النافعة واللطائف المفيدة» 
علم التاريخ عند المسلمين 
استعرض السخاوي مزيد من فوائد علم التاريخ وفضائله
فلما كان الاشتغال بفن التاريخ للعلماء من أجل القربات، بل من العلوم الواجبات، ... 
وما يتصل بذلك من الاحوال التي يتكرر مثلها وأشباهها أبداً في العالم،      غزير النفع، كثير الفائدة بحيث يكون من عرفه كمن عاش الدهر كله، وجرب الأمور بأسرها أو باشر تلك الاحوال بنفسه،  فيغزر عقله، ويصير مجرباً، غير غر ولا غمر، ... وإنه أيضا جم الفوائد كثير النفع لذوي الهمم العالية والقرائح الصافية، لما جبل عليه طباعهم من الارتياح عند سماعهم هذه الأخبار إلى التشبه والاقتداء بأربابها، ليصير لهم نصيب من حسن الثناء وطيب الذكر...
علم التاريخ عند المسلمين 
وقد ورد فوائد علم التاريخ عند أغلب المؤرخين ومنهم على سبيل المثال 
ابو الفرج الأصفهاني ،      	(356هـ) في كتاب الأغاني 
بن الجوزي، ابو الفرج     	(597هـ) في كتاب المنتظم في التاريخ
ابن الاثير                      	(630هـ) في كتاب الكامل في التاريخ
العماد الاصفهاني       في   	(597هـ) في كتاب الفتح القسي
الواسعي، عبد الواسع بن يحيى اليماني (1379) فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن
ابن الخميس، ابو بكر محمد بن محمد بن علي
ابن أبي الدم، ابو اسحاق ابراهيم بن عبدالله (642هـ) 
ابن خلدون، عبدالرحمن  (808هـ) تاريخ العرب والعجم 
علم التاريخ عند المسلمين 
الفرق بين المصدر والمرجع
                        ............................ 
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